
كيـــف يمكـــن للّغـــة أن تجعلنـــا نســـافر عـــبر
الزمن؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

هل شاهدت فيلم الوصول “arrival”؟ كان فيلم الوصول من أهم الأفلام التي صدرت  في عام
، فهو ذلك الفيلم الذي يروي قصة التقاء البشر مع الكائنات الفضائية، ربما يبدو الأمر شديد
التقليدية، فكما يحدث دومًا، يلتقي الفضائيون مع البشر، تدور المعارك، يخاف البشر منهم بسبب
تكوينهم الجسماني المخيف وغير المفهوم، كما يهيمن على أفلام كتلك الغموض عن هذا العالم الذي

لا يعرف البشر عنه شيئًا، لا سيما أنهم لا يعرفون معلومات محددة وشديدة الدقة عنه.

لم يكــن فيلــم الوصــول بتلــك التقليديــة البحتــة، بــل كــان شديــد الاختلاف علــى شاشــات الســينما
بمفهومه الحديث الذي عرض فيه مشهد التقاء البشر مع الكائنات الفضائية، لم يكن المشهد كما هو
المعتـاد عليـه: ساحـة حـرب بين عـالمين مختلفين. ولم يكـن إشـارات ورسائـل غامضـة الصـوت والتكـوين
يــة ترســلها الكائنــات لبعضهــا البعــض، بــل كــان كــل تــركيز مفهــوم الفيلــم هــو اللغــة، كوســيلة محور

ية للسفر عبر الزمن. للتواصل والتفاهم مع تلك الكائنات، وكوسيلة جذر

هل تخيلت من قبل أن تجري محادثة مع كائن فضائي؟ كانت تلك وظيفة خبيرة اللغويات، وبطلة
الفيلـم “إيمـي آدمـز”، الـتي حـاولت اسـتنباط واكتشـاف “اللغـة الكونيـة”، أو لغـة الكائنـات الفضائيـة،
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يــق رســم وحــاولت تعلمهــا مــن أجــل أن تفهــم الرسائــل الــتي تقــوم تلــك الكائنــات بإيصالهــا عــن طر
أشكال دائرية مختلفة من الحبر الأسود، لم تكن خبيرة اللغويات على دراية تامة بما قد يحدث عبر
الشبكات العصبية في دماغها وقت تعلمها تلك “اللغة الكونية”، فكانت نتيجة تلك العملية الصعبة

والمكثفة، هي أنها استطاعت السفر عبر الزمن، أو في سياق آخر، استطاعت قراءة المستقبل.

خبيرة اللغات وهي تستكشف اللغة الكونية للكائنات الفضائية في فيلم الوصول

اللغات وكسر الحواجز

فيلم الوصول هو فيلم خيال علمي على مستويات عدة، أهم ما كان يرتكز عليه هو اللغة وفكرة
الاتحــاد أو التعــاون، أي تخطــي الحــواجز الــتي تفصــل بين مجتمعين أو عــالمين مختلفين، وذلــك مــن

أجل التعرف على ثقافة جديدة لعرق مجهول عليهم، ألا وهو عرق تلك الكائنات الفضائية.

على الرغم من أنهم يمتلكون سبعة أرجل، وحجمهم مقارنة بحجم البشر مخيف حقًا في الفيلم، إلا
أنهــم كائنــات مسالمــة، يطلبــون المساعــدة مــن البــشر بعــد بضعــة آلاف ســنة بتقــويمهم الرقمــي، الــذي
، ”Linear“ يختلف عن ذلك التقويم الخاص بالبشر، حيث أنهم لا يعتبرون الزمن شيء مستقيم
ولا يفهمونه بالطريقة التي نفهمها نحن، فعندهم، يمكن للزمن أن يبطأ، أن ينحني، أن يسرع، فهو
ليــس متســلسل بتلــك النمطيــة الــتي يعتــاد عليهــا البــشر، فبضعــة آلاف ســنة بالنســبة لنــا تختلــف

بالنسبة لهم.

كثر من لغة عن غيره؟ بماذا يختلف من يتحدث أ



كـثر ذكائًـا، لا سـيما أنـه يحسـن مـن الوظـائف التنفيذيـة للـدماغ، فيبـدو الـتركيز في تعلـم اللغـة يجعلنـا أ
عدة مهمات صعبة ليس بالشيء العسير بعد تعلم عدة لغات. كما يحسن ذلك من القدرة على
تذكر الذكريات والأحداث الماضية، ويقوي الذاكرة، كما يسهل من القدرة على حل المشكلات بشكل

كثر مما يكون عاطفي. عملي أ

يتميز الأطفـال بالقـدرة علـى اسـتغلال كـل مـن فصي الـدماغ في تعلـم اللغـات، ولذلـك فهـم يشكلـون
كثر من لغة في نفس الوقت، أما البالغين فيستغلون في الأغلب الفص الأيسر قدرات أسرع لتعلم أ
كثر مــن لغــة بعــاملين نشطين، أي مــن الــدماغ في تعلــم اللغــات، و يقــاس تطــور قــدرات النــاطق بــأ
للمتعلـم القـدرة علـى التحكـم فيهمـا، وهمـا الكتابـة والتحـدث، أمـا العـاملين السـلبيين لقيـاس تطـور

اللغة عنده فهما القراءة والاستماع، حينها يكون المتعلم مجرد مستقبل فقط.

يبًا، مثل ذلك الذي يهاجر إلى من يعمل على تعلم اللغتين في نفس الوقت تقر
بلد جديد في عمر السنتين

كثر من لغة إلى ثلاثة أنواع؛ الأول منها هو هو ثنائي اللغة المتوازن، وهو من تنقسم أنواع الناطقين بأ
يمتلك قدرات متساوية على التحكم في العوامل السلبية والنشطة المذكورة سابقًا في تطوير لغتين
ــا في تعلــم اللغتين بنفــس يبً بنفــس القــدرة، حيــث يعمــل فصي دمــاغيه بشكــل شبــه متســاوي تقر

الإمكانية.

هنــاك كذلــك النــوع الثــاني وهــو “ثنــائي اللغــة” المركــب، وهــو مــن يعمــل علــى تعلــم اللغتين في نفــس
يبًا، مثل ذلك الذي يهاجر إلى بلد جديد في عمر السنتين، ويبدأ في تعلم لغته الأم ولغة الوقت تقر
البلد المهاجر إليه في شكل متتابع يوميًا، يتشابه معه النوع الثالث وهو “ثنائي اللغة التنسيقي”، أي

كاديمي، بينما يتحدث لغته الأم مع أصدقائه وعائلته. من يتعلم لغة معينة بشكل أ

كيف يكون تركيب دماغ ثنائي اللغة؟



مـن الممكـن أن يتقـن أي نـوع مـن الأنـواع السابقـة لغتين بغـض النظـر عـن النطـق الصـحيح أو اللكنـة
المصاحبة للكلام، ربما لا يلاحظ العامة ذلك الفرق الواضح بينهم وبين متحدثي اللغات لأول وهلة،
إلا أن الطــب قــام باختبــار المتغــيرات الــتي تحــدث علــى دمــاغ متحــدثي اللغــات باســتخدام تكنولوجيــا
تصوير الدماغ، مما أعطى أدلة طبية كافية لخبراء اللغات والأعصاب لاختلاف أدمغة متحدثى اللغة

كثر من لغة. الواحدة وغيرهم من الناطقين بأ

كثر من يستغل الفصين معًا في تعلم اللغات هم الأطفال، ولهذا قدرتهم على أ
كثر بكثير من البالغين تحصيل اللغات واستيعابها تكون أ

مـن المعـروف أن الفـص الأيسر مـن الـدماغ هـو الفـص الخـاص بالعمليـات التحليليـة والمنطقيـة، وهـو
الأكثر استخدامًا، بينما يختص الفص الأيمن بالأمور العاطفية والاجتماعية، ما يميز تعلم اللغات أنه
ــا مــن أجــل تعلــم اللغــة، فتعلــم اللغــة يتطلــب وظــائف تحليليــة يحتــاج أن يســتغل كلا الفصين معً
ومنطقية مثل القواعد النحوية، كما يتطلب الكثير من الأمور الاجتماعية والعاطفية باستخدامه في

صور مختلفة كالفن والغناء والتحدث مع الأصدقاء إلخ.

كــثر مــن يســتغل الفصين معًــا في تعلــم اللغــات هــم الأطفــال، ولهــذا قــدرتهم علــى تحصــيل اللغــات أ
كثر بكثير من البالغين، حيث يركز البالغين على استخدام فص واحد من الدماغ، واستيعابها تكون أ
ــالغين ميــل إلى ــذا نجــد في الب وهــو مــا يكــون الأيسر في أغلــب الأحــوال مــن أجــل تحصــيل اللغــة، ل



كثر مما استخدام الحلول المنطقية والأسلوب العقلاني في حل مشاكلهم أثناء تحدثهم اللغة الثانية أ
يفعلون بلغتهم الأم، ففي لغتهم الأم، كثيرًا ما يميلون إلى الأسلوب العاطفي في حل المشاكل.

مميزات كون المرء ثنائي اللغة

يـدًا مـن كثافـة المنطقـة الرماديـة في الـدماغ، وهـي المنطقـة الـتي تحتـوي علـى أغلـب نقـاط الاشتبـاك مز
العصـبي والأعصـاب الدماغيـة، كمـا وضحـت التكنولوجيـا الحديثـة في تصـوير الـدماغ بـأن ثنـائي اللغـة
كـثر مـن متحـدث اللغـة الواحـدة، ممـا يساعـد علـى يتميز بنشـاط مفـرط في عـدة منـاطق مـن الـدماغ أ

تقليل الإصابة بأمراض كالزهايمر والخرف.

قبـل السـتينات، كـان ثنـائي اللغـة مصـاب بـالتأخر العقلـي بحكـم مـا يقـوله المجتمـع عليـه، فكـانت الأم
تخشى أي نشاط يقوم بتحفيز كل من فصي الدماغ على العمل لكثرة المعلومات المغلوطة بأن هذا
يسبب التأخر العقلي بل من الممكن أن يسبب الشلل أحيانًا!، إلا الدراسات الحديثة أثبتت بأن ثنائي
اللغــة لــه القــدرة علــى التحكــم في الوظــائف التنفيذيــة للــدماغ، فالانتقــال مــن لغــة إلى الــزخرى يحفــز
المناطق المسئولة عن تلك الوظائف التنفيذية، مثل حل المشاكل، أو حل المسائل الحسابية المعقدة،
كذلك الانتقال من مهمة إلى أخرى أثناء العمل، كما يكونوا باستطاعة تجميع معلومات من مصادر

مختلفة بقدرة أسرع من غيرهم.

ربما ليس هناك ضمان بأن ثنائية اللغة تجعل من المرء ذكيًا في التو واللحظة، إلا أنها بالفعل تزيد
كـثر مـن نشـاط الـدماغ، وتقـوم بابقـائه في حالـة نشطـة مـدة طويلـة علـى المـدى الطويـل، كمـا تجعلـه أ
تعقيدًا، وفي حالة مستعدة لحل المشاكل دومًا، فإن لم يكن لديك الحظ الكافي لتعلم لغة ثانية وقت

كنت طفلاً، فالوقت لم يتأخر بعد!
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